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 بِسْمِ اɍَِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 
) وَبُسَّتِ 4رْضُ رجčَا () إِذَا رجَُّتِ الأَْ 3) خَافِضَةٌ راَفِعَةٌ (2) ليَْسَ لِوَقـْعَتِهَا كَاذِبةٌَ (1إِذَا وَقَـعَتِ الْوَاقِعَةُ (

بـَثčا () فَكَانَتْ هَبَاءً مُ 5الجْبَِالُ بَسčا ( تُمْ أَزْوَاجًا ثَلاَثةًَ (6نـْ يْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ) فأََصْحَابُ الْمَ 7) وكَُنـْ
) أُولئَِكَ 10قُونَ () وَالسَّابِقُونَ السَّابِ 9) وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (8الْمَيْمَنَةِ (

) عَلَى سُرُرٍ 14) وَقَلِيلٌ مِنَ الآْخِريِنَ (13) ثُـلَّةٌ مِنَ الأَْوَّلِينَ (12() فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ 11الْمُقَرَّبوُنَ (
هَا مُتـَقَابِلِينَ (15مَوْضُونةٍَ ( ϥَِكْوَابٍ وَأʪََريِقَ ) 17) يَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولِْدَانٌ مخُلََّدُونَ (16) مُتَّكِئِينَ عَلَيـْ

هَا وَلاَ يُـنْزفُِونَ () لاَ يُصَدَّعُونَ 18وكََأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ( وُنَ 19 عَنـْ ) وَلحَمِْ طَيرٍْ ممَِّا 20() وَفاَكِهَةٍ ممَِّا يَـتَخَيرَّ
) لاَ 24انوُا يَـعْمَلُونَ () جَزَاءً بمِاَ كَ 23) كَأَمْثاَلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (22) وَحُورٌ عِينٌ (21يَشْتـَهُونَ (

 مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ) وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ 26) إِلاَّ قِيلاً سَلاَمًا سَلاَمًا (25مًا (يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلاَ Ϧَْثيِ
) وَفاَكِهَةٍ 31( ) وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ 30) وَظِلٍّ ممَْدُودٍ (29) وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (28) فيِ سِدْرٍ مخَْضُودٍ (27(

) فَجَعَلْنَاهُنَّ 35) إʭَِّ أنَْشَأʭَْهُنَّ إِنْشَاءً (34) وَفُـرُشٍ مَرْفُوعَةٍ (33() لاَ مَقْطُوعَةٍ وَلاَ ممَنُْوعَةٍ 32كَثِيرةٍَ (
ثُـلَّةٌ مِنَ الآْخِريِنَ ) وَ 39) ثُـلَّةٌ مِنَ الأَْوَّلِينَ (38) لأَِصْحَابِ الْيَمِينِ (37) عُرʪًُ أتَـْرَاʪً (36أبَْكَاراً (

مَالِ مَا أَصْحَابُ 40( مَالِ () وَأَصْحَابُ الشِّ يمٍ (41الشِّ ) لاَ 43) وَظِلٍّ مِنْ يحَْمُومٍ (42) فيِ سمَُومٍ وَحمَِ
مُْ كَانوُا قَـبْلَ ذَلِكَ مُترْفَِينَ (ʪَ44ردٍِ وَلاَ كَرِيمٍ ( َّĔِ46لْعَظِيمِ () وكََانوُا يُصِرُّونَ عَلَى الحْنِْثِ ا45) إ (

 ًʪنَا وكَُنَّا تُـرَا عُوثوُنَ (وكََانوُا يَـقُولُونَ أئَِذَا مِتـْ ) قُلْ إِنَّ الأَْوَّلِينَ 48ونَ () أَوَآʪَؤʭَُ الأَْوَّلُ 47 وَعِظاَمًا أإʭََِّ لَمَبـْ
بوُنَ () ثمَُّ إِنَّكُمْ أَ 50) لَمَجْمُوعُونَ إِلىَ مِيقَاتِ يَـوْمٍ مَعْلُومٍ (49وَالآْخِريِنَ ( ) 51يُّـهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّ

هَا الْبُطُونَ (52نْ زقَُّومٍ (لآَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِ  ) 54عَلَيْهِ مِنَ الحْمَِيمِ () فَشَاربِوُنَ 53) فَمَالئُِونَ مِنـْ
ينِ (55فَشَاربِوُنَ شُرْبَ الهْيِمِ ( قُونَ ( ) نحَْنُ خَلَقْنَاكُمْ 56) هَذَا نُـزُلهُمُْ يَـوْمَ الدِّ تُمْ 57فَـلَوْلاَ تُصَدِّ ) أَفَـرَأيَْـ

تُمْ تخَْلُقُونهَُ أَمْ نحَْنُ الخْاَلِقُونَ () أأََ 58مَا تمُنُْونَ ( نَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نحَْنُ بمَِسْبُوقِينَ ) نحَْنُ قَدَّرʭَْ 59نْـ  بَـيـْ
) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الأُْولىَ فَـلَوْلاَ 61لَمُونَ () عَلَى أَنْ نُـبَدِّلَ أَمْثاَلَكُمْ وَنُـنْشِئَكُمْ فيِ مَا لاَ تَـعْ 60(
تُمْ مَا تحَْرُثوُنَ (62ذكََّرُونَ (تَ  تُمْ تَـزْ 63) أَفَـرَأيَْـ ) لَوْ نَشَاءُ لجَعََلْنَاهُ حُطاَمًا 64رعَُونهَُ أَمْ نحَْنُ الزَّارعُِونَ () أأَنَْـ

تُمُ الْمَاءَ الَّ 67) بَلْ نحَْنُ محَْرُومُونَ (66مُونَ () إʭَِّ لَمُغْرَ 65فَظَلْتُمْ تَـفَكَّهُونَ ( ) 68ذِي تَشْرَبوُنَ () أَفَـرَأيَْـ
زَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَ  تُمْ أنَْـ تُمُ 70) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَـلَوْلاَ تَشْكُرُونَ (69مْ نحَْنُ الْمُنْزلُِونَ (أأَنَْـ ) أَفَـرَأيَْـ

تُمْ أنَْشَأْتمُْ شَجَرēََاَ أَمْ نحَْنُ الْمُ 71تُورُونَ ( النَّارَ الَّتيِ  ) نحَْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا 72نْشِئُونَ () أأَنَْـ
) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ 75) فَلاَ أُقْسِمُ بمِوََاقِعِ النُّجُومِ (74) فَسَبِّحْ ʪِسْمِ ربَِّكَ الْعَظِيمِ (73ينَ (لِلْمُقْوِ 

) 79) لاَ يمََسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ (78كْنُونٍ () فيِ كِتَابٍ مَ 77) إِنَّهُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ (76لَمُونَ عَظِيمٌ (تَـعْ 
تُمْ مُدْهِنُونَ (80نْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (تَـنْزيِلٌ مِ  بوُ 81) أَفبَِهَذَا الحْدَِيثِ أنَْـ نَ ) وَتجَْعَلُونَ رزِْقَكُمْ أنََّكُمْ تُكَذِّ

تُمْ حِينَ 83) فَـلَوْلاَ إِذَا بَـلَغَتِ الحْلُْقُومَ (82( لاَ ) وَنحَْنُ أَقـْرَبُ إِليَْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ 84ئِذٍ تَـنْظُرُونَ () وَأنَْـ
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تُمْ غَيرَْ مَدِينِينَ (85تُـبْصِرُونَ ( تُمْ صَادِقِينَ (86) فَـلَوْلاَ إِنْ كُنـْ إِنْ كَانَ مِنَ ) فأََمَّا 87) تَـرْجِعُوĔَاَ إِنْ كُنـْ
سَلاَمٌ لَكَ ) فَ 90) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (89نعَِيمٍ ( ) فَـرَوْحٌ وَرَيحَْانٌ وَجَنَّتُ 88الْمُقَرَّبِينَ (

بِينَ الضَّالِّينَ (91مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ( ي92) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّ ) وَتَصْلِيَةُ 93مٍ () فَـنـُزُلٌ مِنْ حمَِ
 ) .96) فَسَبِّحْ ʪِسْمِ ربَِّكَ الْعَظِيمِ (95 () إِنَّ هَذَا لهَوَُ حَقُّ الْيَقِينِ 94جَحِيمٍ (

)1/9( 

 

 تقرير لجنة العلماء
 بِسْمِ اɍَِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 

عرضتُ أصولَ الكتاب على لجنة موقرة من علماء الأزهر الشريف ϥوقاف المنطقة الجنوبية بسلطنة 
 ن.عما

ات القميِّة التي قمتُ بعلاجها، تكرمت اللجنة وبعد قراءēم لأصول الكتاب، وإبداء بعض الملاحظ
 التقرير: đذا

 بِسْمِ اɍَِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 
الحمد ƅ وسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام على النبي المصطفى، وبعد: فقد اطلعنا على  

ولقد جاء  -ية الطبعة الثان - العقائد لفضيلة الشيخ محمود غريب كتاب سورة الواقعة ومنهجها في
المسلم إليه، لترسيخ العقيدة في نفوسهم، والكتاب يشرح الكتاب في وقت أحوج ما يكون الشباب 

 السورة الكريمة، ويبين ما ēدف إليه.
على شبهة الملحدين،  في تفنيد أراء المبطلين والرد -مشكوراً  -ولقد بذل المؤلف الكثير من الجهد 
 .المحافظة على طابع الأسلوب القديم، وطرافة الموضوعوسلك في ذلك مسلك حديثاً، في 

وفضيلة المؤلف له ʪع طويل في التأليف، فقد ألَّفَ كثيراً من الكتب المفيدة النافعة، ϥسلوبٍ سهلٍ 
عالى ϥن يتقبل هذا العمل، وأن ينفع به ممتنعٍ، ولا يسعنا في هذا اĐال إلا أن نتوجه إلى الله سبحانه وت

 عبادالبلاد وال
 1983/ 27/5تحرير في 

 هـ 1403السابع عشر من شعبان 
 رئيس اللجنة

5



 فضيلة الشيخ / محمد محمود قاسم
 مدير إدارة الدعوة الإسلامية بسوهاج

)1/9( 

 

 الجانب الموضوعى: الشيخ إسماعيل زمزم، واعظ أول القاهرة
 والشيخ حامد أبوالسعود، واعظ أول الشرقية

 يد المليجىالجانب الطبى: الدكتور سع
 بير الزراى على حسنالجانب الزراعى: الخ

 الطبعة الثالثة راجعها الأستاذ محمد عطية سلمى
... 

)1/10( 

 

 بِسْمِ اɍَِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 
 مقدمة

 الحمد ƅ وسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام على النبي المصطفى، أما بعد.
ʭالإلحاد مولود غير شرعى في بلاد 

لأن بلادʭ عرفت الحق، والخير، والجمال، منذ فجرالتاريخ وبنت حضارēا، وثقافتها على عقيدة 
 الإيمان ƅʪ وʪلبعث للاجسام.

، والدارس للحضارات القديمة في بلادينا يدرك أن الجانب الروحي هو الطاقة التي حركت فكرة بناء 
لم تجد بلادʭ غربة فكرية في ما جاء به، فسارعت  مالمعابد الضخمة والأهرام السامقة فلما جاء الإسلا

إليه فبلادʭ سبقت العالم إلى معرفة الحضارات الروحية وأنتفعت đا وصارت مسيرتنا الإيمانية في ضوء 
القرآن الكريم فلما تقدمت العلوم المادية. ونحن نبارك تقدمها حاول خصوم الإيمان أن يسخروا بريق 

دʭ أعز خصائصها الإيمانية حاولوا أن يربطو في أزهان الشباب بين التقدم لابالعلم الحديث في سلب 
العلمي والإلحاد بحجة أن بلادهم شقت طريقها للحضارة يوم أن تحررت من الأدʮن، ونسي هؤلاء 

 الأفاكون أن طبيعة الأدʮن تختلف
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)1/11( 

 

 ى ظهور العلماء.فبلادهم تقدمت يوم تحررت من استبداد الكنيسة وسياط رجالها عل
منذ أن هجرت دينها الذي كان عصمة أمرها، ومجمع   أما بلاد الإسلام، فقد Ϧخرت عن المسيره

 كلماēا، فطبائع الأدʮن تختلف.
حاولوا إقناع الشباب أن هجر الشعور الديني، وما يتبعه من انطلاقة حيوانية، هو حتمية العصر، 

ن الحقائق العلمية التي وصل đا رجل الفضاء الأمريكي وهذه المغالطة، يفضحها شيء واحد، وهو أ
 القمر، هي نفسها التي وصل đا رجل الفضاء الروسي، لأن الحقائق العلمية واحدة. إلى

ومع ذلك فالكل من البلدين ثقافته الخاصة به، التي يؤمن đا، ويدافع عنها، مع أن كلا الثقافتين 
  لون الثقافة، وبين التسابق العلمي، والحقائق العلمية؟!يخالف الأخرى، ويناقضه. فأي تعارض بين

 ولماذا يطلب من المسلم وحده أن يتنازل عن دينه، ثمنا لمشاركته في التسابق العلمي؟
 واضح أĔا مؤامرة على الإسلام، ومحاولة لإذلال المسلمين.

 في وسط هذا الصراع، أقول بكل سقة:
، سلم، وفي عقله، يربطه ϥمجاد هذه الأمة، ويضئ له الطريقإن الدين الإسلامي سيبقى في حياة الم

 وسوف لا يزيدʭ الكشف العلمي، إلا اقتناعا بقرآننا وتعظيما لخالقنا، واعتزازاً بتراثنا اĐيد.
وبين يدى القارئ الكريم دراسة علمية متواضعة حول (سورة الواقعة ومنهجها في العقائد) حاولت 

.. إيماʭ منا ϥن ة الكريمة، في ضوء جميع الآʮت المشتركة معها في الموضوعخلالها أن أدارس السور 
 مجموع آʮت القرآن المنتشرة في السور المختلفه إذا اجتمعت، يكمل بعضها بعضا ويفسره

)1/12( 

 

 كما وضحت فيها منهج القرآن في التربية، والجدل، والمغيبات، والحقائق العلمية.
đ عن الحقيقة، أن يجعلها في صحيفة عملنا، إنه المستعانا الشباب الباحث والله أسأل أن ينفع 

 المؤلف:
 محمود غريب
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 ديوان البلاط السلطاني
 بسلطنة عمان

)1/13( 

 

 :الوحدة الموضوعية
 يعني هذا العنوان لوʭ جديدا من دراسة التفسير، هذا اللون، هو النظر إلى القرآن الكريم نظرة عامة،

 ت القرآن، ليستكمل الصورة الموضوعية.لالها في كل آʮيبحث الدارس خ
وقد أكدت الدراسات المتتابعة، التي قام đا العلماء، أن مجموعة آʮت القرآن الكريم في الموضوع 

 الواحد يعطي صورة متكاملة للموضوع.
 وهذا يفسر سر التكرر للمشاهد القرآنية.

 موضوعية) وسور القرآن من ʭحية (الوحدة
  السور أكثر من موضوع مع وجود وحدة الأسلوب، لا يستطيعها بشر.ن: قسم تعالج فيقسما

لأن البشر إن أجاد الحديث في تخصص معين، فإن ذلك يقول دائما على حساب جهله 
 ʪلتخصصات الأخرى، ومن يتحدث في كل تخصص، فهو أقدر الناس على أن يقول: لا شيء.

اقعة، التي التزمت بموضوع البعث وما يؤيده من حدًا كسورة الو لسور موضوعا واوقسم آخر تعالج في ا
 أدلة ومناقشات.

 والآن مع السورة الكريمة، في دراسة موضوعية، والله الموفق.

)1/14( 

 

 منهج السورة الكريمة
 تنقسم السورة الكريمة إلى مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة.

 المقدمة:
 ها.) من6من مطلع السورة إلى الآية رقم (

 تذكر هذه الآʮت التغيير الذي سيحدث في الكون، عند قيام الساعة.و 
 الفصل الأول: يقسم الناس إلى أقسام ثلاثة هم: المقربون، وأصحاب اليمين، وأصحاب الشمال.
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 .65إلى الآية  7ويبين جزاء كل فريق منهم، ويبدأ من الآية 
 الفصل الثاني:

تخدم في الجدال معهم، عناصر الطبيعة الواضحة: . ويسالحجةيناقش المنكرين للبعث، ويلزمهم 
 النطفة، الزرع، الماء، النار.

وهي أمور يدركها رجل البادية، وفي الوقت نفسه يقف الدارس أمامها عاجزا عن إدراك أسرارها، 
 وهذا هو السر أن كتاʪ واحدا وهو القرآن يؤمن به العامة، ويحْتار الخواص في دراسته.

 ) الفصل الثالث:74) وينتهي ʪلآية (57الآية (لفصل هذا اويبدأ 
 يتحدث عن نزول القرآن الكريم من عند الله تعالى ويربط بين الكون والقرآن،

)1/15( 

 

 لأن الكون قرآن منثور، والقرآن كونٌ منظوم، وكلاهما يهدى إلى الله.
إلى الآية   57 الفصل من الآية ان ʪلبعث، وهذاوثبات نزول القرآن هنا يؤكد هدف السورة وهو الإيم

 .83كنين 
 الخاتمة:

ثم Ϧتى الخاتمة وهى ترد العجز على الصدر، وتقسم الناس مرة ʬنية إلى أقسام ثلاثة، لتؤكد ما جاء في 
 صدر السورة الكريمة.

ʪسم ربك  دع الجدل، وسبح ثم تختم السورة بقوله تعالى: (فَسَبِّحْ ʪِسْمِ ربَِّكَ الْعَظِيمِ) كأĔا تقول:
 م.العظي

هكذا تنسبك الآʮت في السورة الكريمة انسباكا ʪرعاً. لتؤكد عظمة القرآن وإعجازه والله يقول الحق 
 ويهدي وهو السبيل

)1/16( 

 

 المقدمة الكريمة
 * حتمية الواقعة (عقليا)
 * محكمة التاريخ عاجزة
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 * متى يبنون جنـَّتَهم؟
 * لمن هذه الجنة؟

 ʭقصة * المسريحية
 وابط. الضمير. التسامى.* الض

 * قانون العقوʪت
 * لا غنى عن هدى الله كما لا غنى عن رزقه.

)1/17( 

 

 بِسْمِ اɍَِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 
 (إِذَا وَقَـعَتِ الْوَاقِعَةُ)

قها على يوم القيامة لأن حتمية وقوعها عقليه، أطلق القرآن اسم الواقعة ضمن الأسماء التي أطل
 ش هذه الجوانب في عمق وإيجاز.ماعية، وأخلاقية، كما أĔا حتمية دينية، وسوف أʭقواجت

 الحتمية العقلية للقيامة:
لا خلاف بين العقلاء في أن المحسن والمسيء لا يستوʮن، لأن مكافأة المحسن، ومعاقبة المسيء، 

 الفطرة، ويسلم đا جميع العقلاء. حتمية عقلية، تقرها
 ا من الناحية العقلية تعتبر دار عدل مطلق؟ونسأل: هل الدني

لا.. فنحن نرى كثيرا من اĐرمين، ينجحون في ستر أفعالهم، فقد يصل بعضهم إلى التقدير  الواقع:
 والاحترام في الدنيا بينما يتموت المحسن، ولا ينال جزاء إحسانه (غالبا) ..

 ة الفاعل..قيد الجرائم ضد مجهول أحياʭ لعدم وصولنا إلى معرفوقد ت
لجاني يموت، واĐني عليه يموت.. وإن اختلفت صور الموت إنَّ الدنيا ليست بدار عدل مطلق، لأن ا

 وأسبابه.. المحسن يموت، المسيء يموت.. الظالم يموت، والمظلوم يموت..
 ه حتمية عقلية؟فمتى يصدق قانون العدل المطلق الذي قلنا أن

)1/19( 
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 محكمة التاريخ:
تب عليها من امتداح الأجيال كمة العدل المطلق هي (محكمة التاريخ) وما يتر يون: إن محقال الماد

 للمحسن، ولعنها للمسيء. وهذا يكفي في الجزاء.
 أقول: إن (محكمة التاريخ) قاصرة عن تحقيق العدل المطلق.

 لأن التاريخ لا يحاكم إلا العظماء، والحكام.
 فمن يحاكم بقية الناس؟!

 إʮه بعد موته؟ين الملاحدة: هل يشعر الميت بمدح الناس له؟ أو بلعنهم وأسأل المادي
 إن قالوا: لا، قلنا لهم: فما قيمة المحاكمة؟

 قال الشاعر:
 لقد أسمعت لو ʭديت حيčا ... ولكن لا حياةَ لمن تنادي

وت. وإن قالوا: إن الميت يشعر. فهم بذلك يهدمون نظريتهم، ويثبتون الحياة والشعور بعد الم
 اريخ.(فمحكمة التاريخ) خرافة، وما أكثر الذين ظلمهم الت

 جنة على الأرض:
.ƅʪ ا عن جنة المؤمنينđ قالوا: سنبني جنة على الأرض، نستغني 

 تعجبت.. وقلت لهم. متى تبدأون البناء؟! إن كل شيء يسعد البشرية نباركة نحن المسلمين.
 ثلاثي المخيف: الفقر، والموت، والطبقية. فإنه بذلك سوفقالوا: إذا استطاع العلم أن ينتصر على ال

 يبنى جنة على الأرض.. قلت لهم:

)1/20( 

 

 لبغال وأحلام العصافيرلا ϥس ʪلقوم من طول ومن قصر ... أجسام ا
 متى ينتصر العلم على الفقر؟..

 ه إغناء الفقراء..أن المذاهب المادية، نجحت نجاحا عظيما في إفقار الأغنياء، ولكنها لم تنجح في
 وأسألهم: متى ينتصر العلم على الموت؟

 إن العلم حتى الآن لا يعرف لماذا نموت.
 ب الموت، لم تسلم من الطعون.معرفة سبوكل النظرʮت العلمية التي حاولت 

 وإذا كان العلم لم يعرف حتى الآن ما هي الروح، فكيف يمكنه العمل على بقاءها؟!
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ساط العلم أن كل (مليون شخص) يموت منهم (مليون شخص) وهي النسبة إن المشاهد في جميع أو 
 نفسها التي كانت في العصر الحجري.
ثه القيمة، في سبب الموت (ʪلسكتة القلبية) مات في لقاء بحو وطبيب أمراض القلب الذي سافر لإ

 وسط المؤتمر (ʪلسكتة القلبية) .
الملاحدة جنة الخلود على الأرض؟ ومتى يتحرر هذا فمتى ينتصر العلم على الموت، ليقيم للماديين 

 العالم من خداع الشعارات؟
 لمن هذه الجنة؟

والجنة المزعومة على الأرض.. من سيدخل فيها؟ ومن ولو فرضنا أĔم نجحوا في إقامة اĐتمع السعيد، 
 سينعم đا؟

 هل سيدخلها الذين عصرها، وحضروا حفل افتتاحها فقط؟
جيال التي عذđا الفقر، والموت، والطبقية؟ ولكن أعمارهم لم تمهلهم ليسعدوا đذه أم ستدخلها كل الأ

 الجنة المزعومة.

)1/21( 

 

من العدل المطلق أن تعذب آلاف الأجيال بلا مقابل ليسعد جيل واحد وهو الجيل الذي وهل 
 حضر حفل افتتاح هذه الجنة؟..

يالات المراهقين للاستفادة منهم وترويج شعارات إنَّ الاستخفاف ʪلعقل الجمعي، ومحاولة تنمية خ
) وغيرها من الشعارات الجوفاء التي (الخبز للجميع) ، (إقامة اĐتمع السعيد) ، (العامل سيد اĐتمع

تتلاشى عند التنفيذ، هو الذي مكان للفكر المادي في بلاد الله، وسوف تصحوا هذه الشعوب على 
دين.. فالسياط وحدها هي التي تحمي دعاة المادية وتحاول تثبيت صوت الحقيقة فتخمدها سياط الجلا

 أقدامهم.
ع العدل المطلق، وجنة الماديين أوهام، وأحلام يقظة، فأين وبعد.. إن (محكمة التاريخ) لا تيقم مجتم

 يتحقق العدل المطلق؟
 احتمالات ثلاثة:

 هناك احتمالات ثلاثة أذكرها بعد ضرب مثال بسيط..
لى أموالهم، ويسفك رحية بوليسية ورأينا أن مجرما استطاع أن يقهر الناس، ويستولي علو شاهدʭ مس
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ى هذا اĐرم، قبل أن يقع في يد العدالة.. فماذا يكون تفسيرʭ لهذه دماءهم، ثم أُسدِل الستارُ عل
 المسرحية؟

 لا شك أن أي تفسير لا يخرج عن واحد من ثلاثة:
 ēدف إلى قتل الوقت فقط.أن تكون هذه المسرحية هازلة  - 1
 تكون مسرحية عابثة، ēدف إلى إشاعة الجريمة. - 2
المشاهدون فصلا آخر، ليعرفوا مصير اĐرم، ويشاهدوا أن تكون المسرحية ʭقصة، فينتظر  - 3

 جزاءه.

)1/22( 

 

 الاحتمال الأول:
 مسرحية هزلية. ذهب فلاسفة الغرب والشرق الملحد إلى الاحتمال الأول، وتصوروا أن الدنيا

 وسبب هذا التصورت Ĕϥا متكاملة، ولم يربطوا بينها وبين الآخرة.
الله، يمنع من نسبة الهزل إليه  سلمون، نرفض هذا التصور، رفضاً مطلقاً، لأن إيماننا بكمالونحن الم

نـَهُمَا سبحانه والقرآن الكريم قد وضح هذا الأمر، قال تعالى: (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَْ  رْضَ وَمَا بَـيـْ
 ا فاَعِلِينَ)) لَوْ أَرَدʭَْ أَنْ نَـتَّخِذَ لهَوًْا لاَتخََّذʭَْهُ مِنْ لَدʭَُّ إِنْ كُنَّ 16لاَعِبِينَ (
نه ليس لاعبا بخلق الكون. ولو أراد مدبر الكون أن يعبث حاش ƅ فلن يعبث بمشاعرʭ. فهو سبحا

 تعرفوا على كرمه، فيعبدوه حبčا، ويقدسوه إجلالا.لأنه خلق البشر، وخلق لهم المشاعر، لي
 َّʭُهُ مِنْ لَدʭَْأَنْ نَـتَّخِذَ لهَوًْا لاَتخََّذ ʭَْلَوْ أَرَد)( 

مشاعركم، ومصائركم، ولكن الله سبحانه منزه عن ذلك علوا كبيراً، لذلك أي من عندʭ، بعيدا عن 
 قال: (إِنْ كُنَّا فاَعِلِينَ)
 لى دعوة الذين يتصورون الدنيا مسرحية هازلة، أو مسرحية الفصل الواحد.والآية الكريمة ترد ع

 الاحتمال الثاني:
 هل يستوي الظالم والمظلوم؟

استواء الظالم والمظلوم في الموت ليس اتحادا لمصيرهم. لأن الموت للقرآن الكريم، يدرك أن  الدارس
 بداية لمحكمة العدل المطلق، قال تعالى:

)1/23( 
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) مَا لَكُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ) وقال تعالى: (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْترَحَُوا 35الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرمِِينَ (جْعَلُ (أَفَـنَ 
  وَممَاēَُمُْ سَاءَ مَا يحَْكُمُونَ)السَّيِّئَاتِ أَنْ نجَْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ سَوَاءً محَْيَاهُمْ 

 ة العدل المطلق ولكنه بداية لها.إن استواء الناس في الموت ليس هدما لقاعد
 إنَّ الله الذي خلق الناس إله عادل.

وإذا كانت موازين الدنيا ترفع النخال فوق الدقيق، فإن الله لن يجعل فاعل الخير، وفاعل الشر على 
 والموت. حدٍّ سواء في الحياة

قَلِبُونَ)سَيـَعْلَمُ الَّذِينَ ظلََمُوا أَيَّ مُ إنَّ في السماء محكمة عأدلة: (وَ  قَلَبٍ يَـنـْ  نـْ
 الاحتمال الثالث:

إن احتمال نقص المسرحية فصلا، يتحقق فيه الجزاء العادل، وهو أقرب الاحتمالات، قال تعالى: 
ئًا وَإِ (وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليِـَوْمِ الْقِيَا نَا đِاَ نْ كَانَ مِثـْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيـْ  أتََـيـْ

 وكََفَى بنَِا حَاسِبِينَ)
رُهُمْ ليِـَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ  اَ يُـؤَخِّ  ارُ)الأْبَْصَ وقال تعالى: (وَلاَ تحَْسَبنََّ اɍََّ غَافِلاً عَمَّا يَـعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنمَّ

 ة الواقعة.ى الفصل المتمم، والأمل المنتظر، والحقيقإن الدنيا مسرحية ʭقصة.. والآخرة ه
 السلوك والضوابط:

 سلوك الناس بحاجة إلى ضوابط، تحفظ عليهم عفتهم وإنسانيتهم.

)1/24( 

 

ولو درسنا سلوك الحيوان، لوجدʭ أن الله سبحانه خلق له صمامات عضوية تحدد الحاجة، والإشباع. 
 د حدوث الحمل.فأنثى الحيوان تستغنى عن الذكر بمجر 

ات فلا بد من ضوابط عقلية، ومعنوية، أما الإنسان فقد خلا تكوينه العضوي من مثل هذه الصمام
 وإلا كان الإنسان أحط درجة من الحيوان..

 فما هى هذه الضوابط؟
 هل يترك لنداء الضمير؟

 أو يحاول التسامي الفلسفى؟
 أو نتركه لقانون العقوʪت؟
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 لثلاثة في إيجاز..وسوف نناقش هذه الأمور ا
 الضمير البشري:

رسالته، في حياة الإنسان وأطلق عليه القرآن: (ʪِلنـَّفْسِ عرف الإسلام الضمير البشري، وقدر 
 اللَّوَّامَةِ)

) 1وبلغ من شرفها، أن الله سبحانه أقسم đا في القرآن الكريم، قال تعالى: (لاَ أُقْسِمُ بيِـَوْمِ الْقِيَامَةِ (
 مُ ʪِلنـَّفْسِ اللَّوَّامَةِ)وَلاَ أُقْسِ 

 البشري في زجر الإنسان؟ وهل يغني الضمير عن عقيدة ولكن الذي يعنينى هنا، هل يكفي الضمير
 البعث؟

: إن الدعوة إلى إحلال الضمير الأخلاقي، محل 2ط  23قلت في كتابى (هذا نبيك ʮ ولدي) ص 
 ʪعلى الكنيسة، ورجالها، عقيدة البعث، فكرة ابتدعها علماء الاجتماع في أورو ʪرت أوروʬ عندما

 لا ضوابط وأن مستقبله في خطر.ولاحظوا أن الشباب ينطلق ب
ولكن الضمير الأخلاقي مع أهميته لا يعني أبدا أن نستغني عن الآخرة، لأن الضمير الأخلاقي يتأثر 

 في تكوينه ʪلبيئة التي يتربى فيها

)1/25( 

 

 ادي والاجتماعي الذي ينتمي إليه.يلم đا صاحبه والمذهب الاقتصكما يتأثر بلون الثقافة التي 
فالمسلم يتمزق من الأسى، عندما يتذكر لحظة ضعف في شبابه شرب فيها كأسا من الخمر بينما يشعر 

سلم عندما غيره بنشوة عندما يتذكر مثل هذا اليوم. لأنه تربى في مجتمع يبيح الخمر وكم يرʫح الم
ينما يثور الشيوعي لمثل هذا العمل، لأنه يرى ب الشريعة الإسلامية الغراء بيقسم تركة ميت، حس

ذلك تفتيتاً للتركة، ويجهل هذا المادي أن الإسلام عندما حكم بتقسيم التركة وتفتيتها، أراد من كل 
 لة.وارث أن يستأنف العمل، لإعادة تكوينها، والأمم تبنيها الأيدي العام

 الله، وعقيدة البعث. في حياتنا لا يغني عن رسالات فالضمير البشري مع أهميته
وقد سيطرت فكرة الاكتفاء ʪلضمير الأخلاقي في العديد من مجالات التنمية حتى تسربت إلى الكثير 
 من المساجد، فعشنا سنين طوال، لا نكاد نسمع ذكر الجنة والنار، في المواعظ والخطب، فقد قال لي

رسالة علمية في العقائد، فلم يجد فيها ʪلجامعات العربية: أنه ʭقش أحد أساتذة الدين الإسلامي، 
ذكرا للجنة والنار، وقد انعكس هذا الإهمال المتعمد على سلوك الكثير من المسلمين.. الذين نظموا 
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 أعمالهم في الدنيا بمعزل عن عقيدة الآخرة..
 ا يقدم للشباب.وعلي كل مصلح أن يعيد النظر فيم

 في:التسامي الفلس
دعوة جديدة يرُاد إحلالها محل عقيدة الآخرة، وأول ما يوجه لها من نقض أĔا دعوة خاصة، فليس  

 كل الناس فلاسفة. وقضية الحاجة إلى الضوابط السلوكية، قضية عامة.
 من ʭحية أخرى فنحن نرى نتائج الفلسفة المعاصرة أضل أتباعه وما هدي..

)1/26( 

 

اً. لقد عجزت هذه المبادئ عن جمع أهل البيت المبادئ الأرضية إلا بعُد إن العالم حائر. وما زادته
 يف تجمع هذه المبادئ العالم الممزق وتوحد كلمته؟!الواحد على فكرة واحدة فك

 وأي الفلسفات المعاصرة يمكنها أن تضبط سلوك البشر؟
لادون من الحكام الشيوعية: ذئب يلبس ثوب حمل، فإذا دخل القطيع فعل به ما يريد، ولولا الج

 لماتت في المهد.
 ية: تفسير للنشأة بغير دليل.الوجودية. إʬرة للأنية الفردية، وسلب لبقاʮ الفضيلة الدرون

 ƅʪ ا، لأن البديل الوحيد عنها هو الإيمانđ والذين يدافعون عنها يعلمون ذلك، ولكنهم يؤمنون
.ƅʪ خالقاً، وهم يكرهون الإيمان 

ستقراء ʭقص، درس فرويد بعض الشواذ، والمرضى، ثم وضع نظرية عامة روجها الإعلام الفرويدية: ا
 للصهيونية في الأرض.العالمي، ليمكن 

ولست بصدد تتبع هذه الفلسفات، فالدارس لها لا يختلف معي في أن نتاجها، أضل العالم، وما 
 هدي.

 دة البعث والجزاء.فكيف يطلب منها وضع ضوابط سلوكية، يستغنى đا الناس عن عقي
 قانون العقوʪت:

الإيمان ʪلآخرة.. فالقانون يطبقه قانون العقوʪت عاجز أيضا عن سَدِّ فراغ النفس، إذا خلت من 
 الحكام على الرعية، فأيُّ شيء يمنع الحاكم من فعل ما يريد؟

ا نرى كثير من القانون وإن كان حازما فإنه لا يحاسب، ولا يعاقب، إلا من وقع تحت طائلته. بينم
 الذين يجرمون، يجيدون خداع القانون، والإفلات من عقوبته.
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رائم بعد وقوعها، أما عقيدة الإيمان فتعمل على منع الجرائم قبل وقوعها، والقانون يعاقب على الج
 فالحاجة إلى الإيمان اليوم

)1/27( 

 

امي الفلسفي،  الأخلاقي، أو التسلا تقل عن حاجة الإنسانية إليه طوال التاريخ. ولم يغن عنه الضمير
 أو قانون العقوʪت شيئا.

إنَّ الناس بحاجة إلى هدى الله كحاجتهم إلى رزقه، وكل دعوة لإفراغ الدين من نفوس الناس، دعوة 
 عاجزة، لأن التدين فطرة، والإيمان ʪلآخرة إيمان ʪلحقيقة اĐردة..

قَ  قَلِبُونَ (وَسَيـَعْلَمُ الَّذِينَ ظلََمُوا أَيَّ مُنـْ  )لَبٍ يَـنـْ

)1/28( 

 

 حول فناء العالم
بعد أن بينت السورة الكريمة حتمية الوقعة، واشتراك الناس جميعا في التصديق đا، بعد وقوعها، 

 المين، ورفعها للمؤمنين.وإعادēا لتقييم الناس على حسب جوهرهم بخفضها للظ
 من تغيير قبيل وقوعها. بعد هذا كله، بينت السورة الكريمة ما سيحدث في الكون

بـَثčا)5سَّتِ الجْبَِالُ بَسčا () وَبُ 4قال تعالى: (إِذَا رجَُّتِ الأَْرْضُ رجčَا (  ) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنـْ
قد أَكَّدَ القرآن حتمية إلغاء النظام الذي وبقيت آʮت القرآن، تكمل الصورة الذهنية، وتؤكدها، ف

ينشأ عنه سقوط الكواكب، قال تعالى: (إِذَا السَّمَاءُ انْـفَطَرَتْ يحكم سير الكواكب في السماء، مما 
تـَثَـرَتْ) ،) وَإِذَ 1(  ا الْكَوَاكِبُ انْـ

 انْكَدَرَتْ)) وَإِذَا النُّجُومُ 1(وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى) ، (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (
الشَّمْسُ تجَْرِي لِمُسْتـَقَرٍّ لهَاَ ذَلِكَ وأثبت القرآن أن الشمس تجري لمستقراً لها، إذا بلغته تتوقف: (وَ 

 مِ)تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِي
وملايين الكواكب فوقنا تجري، ليس من العجيب أن يصطدم كوكب ϕخر، فيهلك العالم، ولكن 

 العجيب أĔا لا تصطدم.
 عالم السماء مصيره الفناء، حتماً.ف
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وى قشرة أرضية رقيقة، م مستعر، لا يحجب شرها عن الناس سوالأرض أقرب إلى الخراب لأĔا جحي
 إن تحركت كان الزلزال المدمِّر، وإن انشقت كانت البراكين.

م خطر الزلزال اليوم، كالطبيب الذي يشهد احتضار ولده، يريد أن يفعل أي شيء، ولكنه والعالم أما
أشد اشتعالا، ولولا تذليل الله لها،  لا يستطيع فالسماء فوقنا ēددʪ ʭلخطر، والأرض تحت أقدامنا

 لهلك الكون.
) 15مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِليَْهِ النُّشُورُ (قال تعالى: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً فاَمْشُوا فيِ 

تُمْ مَنْ فيِ السَّمَاءِ أَنْ يخَْسِفَ بِكُمُ الأَْرْضَ فإَِذَا هِ  تُمْ مَنْ فيِ السَّمَاءِ أَنْ يُـرْسِلَ 16يَ تمَوُرُ (أأََمِنـْ ) أَمْ أَمِنـْ
 عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتـَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ)

 سفينة الحياة في جو عاصف، وأماĔا الوحيد بيد اللهف
 وحده وهو سبحانه يمَنُُّ ʪلأمن.

 رأي الفلاسفة:
 ير..ن ونحبُّ أن نعرف رأي الفلاسفة في هذا التغيعرفنا Ϧكيد القرآن لحتمية التغيير في الكو 

 يعتقد الفلاسفة ϥزلية الكون، وأبديته..
 وث فناء الكون، وبنوا على ذلك عقيدēم.فعقولهم مع سعتها لم تتصور إمكان حد

 يقول الإسكندر الأفرودسى تلميذ أرسطو:
 يجز أن يفسد الفلك (أي لا يجوز ولما لم يكن يحيط ʪلفلك شيء آخر، ولا كان الزمان جارʮ عليه، لم

 فناؤه) وقد سار الفلاسفة المسلمون أيضا على هذا الرأي وقد تصدى لهم الإمام الغزالي في كتابه
 (ēافت الفلاسفة) وأبطل دعواهم،

)1/30( 

 

فالقرآن عندما أَكَّدَ صيرورة العالم إلى فناء، خالف بلذلك منهج الفلاسفة، كما خالف التصور 
فناء للجبال الراسيات، فرد عليهم القرآن: (وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الجْبَِالِ الذين استبعد حدوث ال الجاهلي

 ) لاَ تَـرَى فِيهَا عِوَجًا وَلاَ أَمْتًا)106) فَـيَذَرهَُا قاَعًا صَفْصَفًا (105فَـقُلْ يَـنْسِفُهَا رَبيِّ نَسْفًا (
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 الله. إن دعوة القرآن مستقلة عن كل فكر أرضي، لأنه منهج
 لفناء العالم:التصور العلمي 

في كل يوم يقترب العلم من القرآن، لأن العلم يدرس الكون، والقرآن كلام من خلق الكون. وكلام 
 الله وخلقه لا يختلفان.

وقد أَكَّدَ العلم الحديث حتمية الفناء للكون خصوصا بعد أن اكتشف قانون (الطاقة المتاحة) الذي 
 ثر حرارة إلى الأجسام الأقل حرارة دون العكس.تنتقل من الأجسام الأكأَكَّدَ أن الحرارة 

 ويلزم من هذا أن الشمس ستفقد حرارēا لا محالة ويفنى الكون كله عندما يفقد حرارة الشمس.
 يقول الدكتور قاصر الزيدي:

يقة علمية، والذي أكده القرآن منذ أربعة عشر قرʭ من حتمية فناء العالم الحسي قد أصبح اليوم حق
 دل.لا تقبل الج

ونقل مقالا طويلا عن مجلة (لوك) الأمريكية بعنوان (جارʭ القمر ماضيه ومستقبله) جاء فيه: أن 
الفلكيين يقفون على حقيقة مقبضة وهى أن الفناء مكتوب على الأرض والقمر، والمنظومة الفلكية، 

 القمر والأرض، وتتبخربل حتى الشمس ومجموعتها، سوف تبدأ ʪلتوسع إلى أن تجرف 
 موادهما.

 بين الحقائق العلمية والنظرʮت:
 عندما نستأنس بذكر الحقائق العالمية، في مجال تفسير أو فهم القرآن فإننا نقصد من ذلك إلى أمرين:

)1/31( 

 

 أولا: أن نردَّ على خصوم البعث ʪللغة التي يطعنون đا عقيدتنا.
لأن الكون خلقه، والقرآن كتابه، وكلام  ة، والآʮت القرآنية، لا يختلفانʬنيا: لنؤكد أن الحقائق العالمي

 الله وخلقه لا يختلفان.
 هذا ʪلنسبة للحقائق العالمية الثابتة..

أما النظرʮت العلمية، فهي موضع أخذ وردٍّ، فإن خالفت القرآن فسنتركها لحكم الزمن عليها وكم من 
 ها الزمن.رʮت هلَّل لها العلماء، ثم أبطلنظ

ة علمية، تختلف مع آية قرآنية فيقينا أننا أخطأʭ فهم الآية. وسوف نسهب في هذا.. وإذا رأينا حقيق
 هذا الموضوع في الفصل الثالث.
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 بين منهجين:
ريم، ولكن قررت فيما سبق أن العلم يؤمن بنهاية العالم ولا ينكرها، وهو đذا يتفق مع القرآن الك

اختلافا واضحا ويمكن أن أوجز الخلاف  ذه الحقيقة يختلف عن منهج القرآنمنهج العلم في تقرير ه
 من عدة وجوه..

أولا: العلم يؤمن ʪلنهاية البطيئة للكون، كفقد حرارة الشمس، أو الفقد المنتظم لسرعة الكواكب 
  إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ مجيئها: (وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ حتى تتوقف تماما، أما القرآن فيؤكد السرعة والمباغتة في 

 هُوَ أَقـْرَبُ) .
 (حَتىَّ إِذَا جَاءēَْمُُ السَّاعَةُ بَـغْتَةً قاَلُوا ʮَ حَسْرَتَـنَا عَلَى مَا فَـرَّطْنَا فِيهَا) .

عقول الناس، وعاطفتهم، ʬنيا: العلم يؤمن بنهاية الكون، إيماʭ رʮضيا فقط. أما القرآن فقد ملأ đا 
هم، ودافعا لهم إلى كل خير، قال تعالى: (أَمَّنْ هُوَ قاَنِتٌ التصورية، ليجعل ذلك ضابطا لسلوكوقدراēم 

 آʭَءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقاَئمًِا يحَْذَرُ الآْخِرَةَ وَيَـرْجُو رَحمَْةَ ربَِّهِ)

)1/32( 

 

ها القرآن فلا يستطيع العلم ʬلثا: العلم يؤمن بنهاية العالم فقط، أما قضية البعث بعد الفناء التي أكد
ال المادة، ولا شأن له بما وراءها إثباʫ أو نفيا أؤكد أن يقرها، ولا أن ينكرها. لأن العلم يعمل في مج

 ون من الدجل الحديث.هذه الحقيقة ليعلم الشباب أن التشكيك في العقيدة ʪسم العلم، ل
 ية العالم، نعود إلى سورة الواقعة.والآن وبعد أن عرفنا موقف العلم والفلسفة من قضية Ĕا

 جčا)قال تعالى: (إِذَا رجَُّتِ الأَْرْضُ رَ 
لَتِ الأَْرْضُ وَالجْبَِالُ فَدكَُّتَا دكََّ  ةً إʭ الذي يجري الأرض في الفضاء، سيرجها رجčا يهلك كل شيء، (وَحمُِ

 ) فَـيـَوْمَئِذٍ وَقَـعَتِ الْوَاقِعَةُ)14وَاحِدَةً (
قَالهَاَ)) وَأَخْ 1 يخرج منها كل شيء.. (إِذَا زلُْزلَِتِ الأَْرْضُ زلِْزَالهَاَ (ثم يزلزلها زلزالا  رَجَتِ الأَْرْضُ أثَْـ

 وقد عرفنا موقف العلم من الزلزال الأصغر، فكيف به أمام الزلزال الأكبر؟!
 )ا النَّاسُ اتَّـقُوا ربََّكُمْ إِنَّ زلَْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (ʮَ أيَُّـهَ 

بـَثčا)5(وَبُسَّتِ الجْبَِالُ بَسčا (  ) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنـْ
ذكر الجبال في القرآن.. وحتى لا نخطئ فهم القرآن، فسوف أجمع آʮت الجبال، وأرتبها ترتيبا تكرر 

ة من مراحل مستقبل الجبال. حتى لا يتوهم أحدٌ وجود أي تعارض يثبت أن كل آية تشير إلى مرحل
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